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قبل الحدیث عن الحرب الإسرائیلیة الأخیرة على لبنان التي شغلت الناس واختلفت 
حولها الآراء وتفجرت بسببها أزمات من المهم أن نستعرض تاریخ لبنان ، وسكانه ، 

مض لأن في بیان ذلك كشف لما یغ. ونظام الحكم فیه ، وأهم المشاكل التي تواجهه 
 وخاصة –من تفسیر ، وبیان لما یستتر من نوایا وأغراض ، لأن آفة العرب عامة 

 هي الانفعال باللحظة الراهنة والحكم علیها في ذاتها دون إمعان النظر في –الشعوب 
جذورها ، وغض الطرف عن الملابسات التي تحیط بها ، والدوافع الحقیقیة التي 

  .سیة التي تحركها والعقائد الدینیة والسیا. وراءها 

الوعد " وما جرى في لبنان خیر شاهد على ذلك فعقب إقدام حزب االله على عملیة 
ُهللت الجماهیر العربیة وكبرت ابتهاجا ووزعت الحلوى على المارة في لبنان " الصادق 

  .احتفالا ، وخرجت المظاهرات تأییدا 
 وأیدوا یجهلون الكثیر عن وللأسف الشدید إن الذین هللوا ، وابتهجوا ، واحتفلوا ،

لبنان ، وعن طوائفها ، وعن علاقة هذه الطوائف بعضها ببعض وعلاقتها بالقوى 
تركیبتها : الإقلیمیة والقوى الدولیة  بل لا یعرفون شیئا عن طبیعة الشخصیة اللبنانیة 

  .ومقوماتها ودوافعها 

ان وأهم طوائفه ، وأهم ِّ أن نعرف بلبن– وفقا للمنهج العلمي –لذا كان لزاما علینا 
ِّالمشاكل الداخلیة والخارجیة التي یعاني منها ، كما نعرف بطبیعة الشخصیة التي 

  .تمیزه قبل التعرض لمناقشة لحزب االله والحرب الإسرائیلیة السادسة 
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  تاريخ لبنان

 أو ما لا ٢كم) ١٠٣٦٠(لبنان جمهوریة صغیرة شرق البحر المتوسط مساحتها 
دخل لبنان مع سوریا في الإمبراطوریة . من مساحة مصر  % ١عن یزید إلا قلیلا 

الرومانیة ، ثم في الإمبراطوریة البیزنطیة ، حتى فتحها العرب في القرن السابع 
) ١٣ - ١١القرن (المیلادي ،وقعت المنطقة التي یحتلها لبنان تحت سیطرة الصلیبیین 

  .حتى طردهم الممالیك 

 م وظلوا مسیطرین علیه رغم تمتعه ١٥١٦عثمانیین خضع لبنان لسیطرة الأتراك ال
 وكان لبنان لا ینظر إلیه في ذلك الوقت إلا ١٨٦٤بالحكم الذاتي بموجب بروتوكول 

وبعض ما یلیها شمالا ، " كسروان " على أنه تلك المنطقة الجبلیة الممتدة من أعالي 
أما سكان هذه  " لبنان الصغیر" جنوبا وهو ما یعرف بـ " الشوف " وحتى مرتفعات 

حوالي ( المارونیة : المنطقة الصغیرة فكان یتمثلون في مجموعات من أبناء الطائفتین 
 ١٢( بالإضافة إلى بعض المسلمین الشیعة )  ألف ٣٥( ، والدرزیة )  ألف ١٦٠
 حیث وقعت ١٨٦١وظلت لبنان الصغیر خاضعا للحكم العثماني حتى عام ) ألف 

الموارنة وضع على أثرها نظام جدید للحكم في لبنان وقعت فتنة طائفیة بین الدروز و
" علیه فرنسا وبریطانیا وبروسیا وروسیا وتركیا ، وبمقتضى هذا النظام أصبح لبنان 

 ١٢مسیحي یعاونه مجلس إدارة منتخب یضم " متصرف " یحكمها " ولایة مستقلة 
  .ممثلا عن الطوائف الدینیة المختلفة التي تستوطن هذا البلد 

 ١٩١٢وفي أثناء الحرب الإیطالیة التركیة ، وصلت السفن الحربیة الإیطالیة عام 
إلى مقربة من بیروت وأطلقت نیرانها على السفن التركیة الراسیة في المیناء، مما سمح 
لفرنسا بالإعلان أن لها مصالح خاصة في سوریا ولبنان وأنها لن تتخلى عن مواقعها 
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 )١("  بیكو - سایكس " ها بالدفاع عن مصالحها ووفقا لاتفاق التقلیدیة فیهما ولا عن حق
اقتسمت بریطانیا وفرنسا بلاد الشام والعراق، ووقع لبنان وسوریا تحت الاستعمار 

 أُعلن قیام لبنان الكبیر ، وبمقتضى ١٩٢٠ ، وفي سبتمبر ١٩٢٠حتى سنة . الفرنسي
 التي أصبحت العاصمة ، بیروت: هذا الإعلان ألحقت بلبنان أربع مدن رئیسیة هي 

ُوكلها مدن ساحلیة ، كما ضمت إلیه بعض المناطق . وصیدا ، وصور ، وطرابلس 
وهكذا تضاعفت مساحة لبنان فجأة ، وانضم إلیه نحو . والقرى الصغیرة الداخلیة 

  .مائتي ألف نسمة أغلبهم من المسلمین 

هذه الخطوة بقدر وكان زعماء الطائفة المارونیة على وجه الخصوص یشیرون إلى 
كبیر من النقد ملوحین بأنها تشكل أحد أسباب اختلال الوضع الدیموجرافي الذي كان 
یمكن أن یظل أكثر بساطة لو أن لبنان بقي بحجمه الصغیر من حیث المساحة ، مع 

  )2(استقرار غلبة الأكثریة المسیحیة 

نتداب ، والتي  أنشأ الفرنسیون الجمهوریة اللبنانیة تحت الا١٩٢٦  وفي عام 
  . كأول رئیس للبنان شارل دباستعتبر بدایة التاریخ الحدیث للبنان وانتخب 

 ، على أن تمر فترة ١٩٣٦ها مع فرنسا كسب لبنان استقلاله بمقتضى معاهدة أبرم
ظل اللبنانیون یكافحون ضد الانتداب الفرنسي حتى . انتقال مدتها ثلاث سنوات 

                                                
أبرمت بین بریطانیا وفرنسا وروسیا القیصریة ، وتقاسمت فیهـا ) ١٩١٦مایو " (  بیكو –سایكس " اتفاقیة  )1(

فنالت فرنسا منطقة شملت الجزء الغربي  . بریطانیا وفرنسا الأراضي العربیة الواقعة بین إیران والبحر المتوسط 
حیفــا وعكــا علــى البحــر : ، ونالــت بریطانیــا منطقــة شــملت العــراق الجنـوبي ، بالإضــافة إلــى ثغــري مـن ســوریا 

المتوسط ، وفي الأراضي الواقعة بین المنطقتین ، اتفق الطرفان على أن تنشأ الدولـة العربیـة المقبلـة ، بحیـث 
مـا فلـسطین فـاتفق علـى أن تؤسـس یخضع القسم الشمالي منها لنفوذ فرنسا ، والقسم الجنوبي لنفوذ بریطانیـا ،أ

 .بها إدارة دولیة 

  ٢٦مركز الأهرام للترجمة والنشر ط ص " لبنان انهیار أم انتحار ؟ " محمود أحمد )  2(
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نشبت الحرب العالمیة الثانیة ، وفي أثنائها خضع لبنان فترة قصیرة لحكومة فیشي ، 
ولكن القوات البریطانیة وقوات فرنسا الحرة طهرته من قوات حكومة فیشي عام 

  .وفي هذا العام أُعلن انتهاء الانتداب الفرنسي واستقلال لبنان وسوریا . ١٩٤١

 وبرغم قیام حكومة وطنیة موالیة لفرنسا الحرة في لبنان ، فإن السلطات الفرنسیة 
ورئیس ) بشارة الخوري ( تلكأت في تحویل سلطاتها إلیها ، واعتقلت رئیس الجمهوریة 

 ١٩٤٣زراء والنواب وعطلت الدستور في نوفمبر وبعض الو) ریاض الصلح ( الوزراء 
 أعلن لبنان الثورة فاضطرت السلطة الفرنسیة إلى إطلاق سراح المعتقلین ، ذوعندئ

 ، وتم جلاء القوات البریطانیة والفرنسیة ١٩٤٣ دیسمبر ٢٢ونال لبنان استقلاله في 
قلبات سیاسیة  ، وتمیز تاریخ لبنان منذ الاستقلال بت١٩٤٦عن أراضیها في دیسمبر 

  .متكررة وفترات من الاستقرار والتزعزع المتوالیة 

  أسباب زعزعة الاستقرار في لبنان 

ولعل استعراضنا الموجز لتاریخ لبنان قد كشف لنا مشكلة الشعب اللبناني الذي 
یتكون من طوائف وعناصر جنسیة مختلفة ، ذات خصائص وصفات جسمیة وعقلیة 

ختلفة كذلك ، نتیجة لتأثیر ببیئات أوطانهم الأولى التي مختلفة ، وتقالید وعادات م
َّجاءوا منها في عصور مختلفة ، واختلاف المذاهب الدینیة والعقدیة التي یؤمنون بها َِ َ .

سنة ، :  مسیحیون مارونیون ، وبقیة السكان مسلمون – تقریبا –فنصف سكان لبنان
  )1( .وشیعة ، ودروز 

  : ي زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان وهي ویمكن رصد عدة عوامل ساهمت ف
                                                

كان هذا قبـل أن یلجـا إلیهـا اللاجئـون الفلـسطینیون ، ثـم المقاومـة الفلـسطینیة ، والقـوات الـسوریة ، والتـي )  (1
   .بناني أحدثت تغیرات في المجتمع الل
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   الطائفية اللبنانية-١

من المؤكد أن الأحداث التي تعصف بلبنان منذ منتصف السبعینات قد أثبتت أن 
الطائفیة هي أسوأ الأمراض التي یمكن أن تصیب أي بلد وأي شعب وأكثرها فتكا ، 

، وظل ١٩٢٠ود في عام وللأسف أن هذا المرض المزمن قد ولد معه منذ ظهر للوج
  ینخر في جسده دون أمل في الحصول على علاج نافع فضلا عن شفاء ناجع

ولقد أدرك مؤسسو لبنان المستقل بخطر الوباء الطائفي وبدلا من العمل على 
 كرسوا طائفیة الرئاسات - ١٩٤٣ وفقا لمیثاق عام –علاجه كرسوا له لذلك نجد 

ن تكون رئاسة الجمهوریة للمسیحیین الموارنة الثلاث كما یسمونها ، فاتفقوا على أ
ورئاسة مجلس النواب للمسلمین الشیعة ، ورئاسة الوزارة للمسلمین السنة ، ثم اضطروا 
بعد وقت قصیر إلى اعتماد مبدأ التقسیم الطائفي حتى في الوظائف الكبرى ، الأمر 

  )١(الذي تسبب فیما بعد في الكثیر من الحساسیات والمرارة 

 ة فقط رئیس جمهوریالرئاسة في لبنان لیست ممثله في تقسیم  ، السیاسیة ئفیةوالطا
 رئیس مجلس نواب شیعي ولیست في تقسیم مقاعد  ،  رئیس وزراء سني ، ماروني

 الدولة وظائف إلي ى تمتد لتصل حتوٕانما  ، الوزاریةالبرلمان علي الطوائف ولا الحقائب 
   ) 2( . الأمنونسب التمثیل في الجیش وقوي 

ولم یقتصر الأمر على توزیع السلطة والوظائف على أساس طائفي بل تغلل عمیقا 
ُللحد أن قسمت الأحیاء والمناطق على أساس طائفي شبه مطلق ولم تستثن من هذا 

  !! التقسیم العاصمة بیروت فقد تجزأت إلى أحیاء لكل طائفة حي 
                                                

  .٤٦  ص ١مركز الأهرام للترجمة والنشر ط " لبنان انهیار أم انتحار ؟ " محمود أحمد ) 1(
جریــدة  الأهــرام  " ة  اللبنانیـالمعارضــة نــار تلعــب بهـا ةكـر الوجــود الــسوري فـي لبنــان " الوهـاب محمـود عبــد) (2

   ٢٠٠٥ / ٢ / ٢٧بتاریخ  
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، فاحتلت طائفة لقد أصبحت كل طائفة تعیش في حدود منطقة من لبنان 
المسلمین الشیعة غالبیة الجنوب امتدادا من الساحل حتى البقاع الغربي وجزء مهم من 
وادي البقاع ، فضلا عن ضاحیة بیروت الجنوبیة ، وسیطرت طائفة المسلمین الدروز 
على جبال الشوف ، واستقلت طائفة المسیحیین الموارنة بالشط الشرقي من العاصمة 

جبله وساحله ، والتحق بهم الكثیر من : روان ومعظم إقلیمي المتن بالإضافة إلى كس
أبناء الأقلیات المسیحیة الأخرى ، أما طائفة المسلمین السنة فتمركزوا في المدن 

  )١( .بیروت الغربیة ، وطرابلس ، وصیدا : الساحلیة الثلاث وهي 

طائفة وجدوا وربما ساعد على هذا التقسیم الطائفي لبقاع لبنان أن زعماء كل 
استمرار هذا الوضع ملائما لتحقیق مصالحهم الخاصة ، نظرا لاعتمادهم على 
أصوات أبناء طوائفهم للوصول إلى مقاعد البرلمان ، والمضي بالتالي في الطریق 
التقلیدي الذي یفتح له أبواب المستقبل السیاسي ، فإن مصلحة كل رجل سیاسي 

ً من طائفته أولا ، وأن رفض زعیم سیاسي تقضي بأن ینطلق في سعیه إلى السلطة
  )٢(. َِمعین من قبل طائفته یعني نهایة حیاته السیاسیة 

 كان – إلى أي طائفة انتمى –وأخطر ما في الطائفیة اللبنانیة أن اللبناني عموما 
عدنان .  ، وهذا ما یؤكده دًأقل ولاء لوطنه منه لطائفته وزعمائه الروحانیین والسیاسیین

علاقة اللبناني بالسلطة : "  أستاذ علم النفس اللبناني الذي یصرح بأن حب االله
فخلافا للأولى .. الشرعیة العلیا مناقضة لعلاقته بالسلطة الإقلیمیة لطائفته أو جماعته 

یحب قائده ویأتمر .. ویحترمها احتراما كلیا ) طائفته ( هو یرضى ویذعن للثانیة 
حتى أنه لا یتورع دون التضحیة بغیة .. ادته بأمره ویعمل حسب إرشاده وطوع إر

الحفاظ على هذا الكیان الجماعي ، دینیا كان أم سیاسیا ، وهو یرتضي من حكم 
                                                

 ٧٢ ، ٧١ ص ١مركز الأهرام للترجمة والنشر ط " ؟ لبنان انهیار أم انتحار " محمود أحمد  )1(

  .٤٧نفسه ص ) 2(
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إن وضع ) .. أي الدولة ( طائفته ما یرتضي ، ویتحداه إذا صدر من السلطة العلیا 
   :المواطن اللبناني حیال مفهوم السلطة والقانون یتلخص في موقفین متعارضین

التحایل على السلطة العلیا ، ثم استغلالها لتحقیق مآربه الطائفیة أو : الأول 
  .الفردیة ، وتجاهله للوجدان الاجتماعي 

احترام ومحبة ، وحتى تقدیس رئیس طائفته أو جماعته والإذعان لسلطته : الثاني 
  )١(. والحفاظ على مصالحه 

ه وكل تیار یقف یدافع عن طائفته  من بلدأكثر طوائفه إليینتمي اللبناني شعب ال
 وجامعاتها وتعالجها في مستشفیاتها وتغدق الطائفة في مدارس أولاده ترعي لأنها أولا

 عن مختلفة تعلیمیة خریطة لها طائفة كل أن غیر  ، علیه اجتماعیا علي كل مسار
  ) 2( الأخرى

الطائفیة إلى على أن أفدح ما أصیبت به لبنان من جراء الطائفیة هو امتداد هذه 
 لیس بقادر  )  بتنظیمه وتسلیحه  (   الجیش اللبنانيإنوالمعروف  الجیش اللبناني 

 المتكرر وقدیما الإسرائیليعلي الاضطلاع بمسئولیه الدفاع والرد علي العدوان 
 یقفون بجوار ة شرطأمناء من أكثر لیسوا بأنهم الجیش اللبناني أفرادحدهم أوصف 
   ) 3("   !.   المرورإشارات

 ".الجیش انعكاس للمجتمع" إلیاس حنا الجنرال السابق بالجیش اللبناني ویقول
من هؤلاء المسلمین من % ٧٠إلى % ٦٠في هذا الجیش لدیك مسلمون، و "ویتابع
 یمكن أن یتجه جندي شیعي لنزع سلاح شیعي آخر یعتقد أنه له الحق كیف. الشیعة

  )4( ". ؟ إسرائیلفي مقاومة 
                                                

   .١٩٧٥/ ٥/ ١٦صحیفة النهار اللبنانیة " واقعنا اللبناني الصاخب " عدنان حب االله من مقال . د )1(
  ٢٠٠٦ / ٩  /  ٢٦جریدة الأهرام " ة طماع الطوائف تنذر بكارثأ" الأصمعي خالد )  (2
   ٢٠٠٦  / ٨ / ٢١جریدة الأهرام  "  !  مغالطات وتبریرات .. حزب االلهنزع سلاح  " ي سعید اللاوند . د)  (3
  ٢٠٠٦ یولیو ١٩ بتاریخ BBCنقلا عن وكالة الأنباء )  4(
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طائفیة اللعینة التي كان یجب تحصین المؤسسة العسكریة ضدها لكي فجرثومة ال
تبقى هي المؤسسة الوطنیة الصلبة والذراع القویة القادرة للسلطة الشرعیة ، ولكن 
ٕالمؤسف أن ذلك لم یحدث ، وانما تغلغلت الطائفیة في الجیش عندما فرض مبدأ أن 

 الجیش على أساس طائفي أیضا "تركیبة " یكون قائد الجیش مارونیا ،وعندما بنیت 
وهكذا رغم هذه التركیبة لم تكن مقننة طبقا لقاعدة .. فأصبح لواء ماروني وآخر شیعي 

وبسبب هذه التركیبة الطائفیة للجیش ، فإن انعدام الثقة فیه من . موضوعة ومعروفة 
ل دون  قد حا– أو انعدام الثقة في قیادته على الأقل –جانب قسم كبیر من اللبنانیین 

إمكان استخدامه في إطفاء نار الفتنة ، ورغم تعاظم المأساة اللبنانیة عام وراء عام 
واستفحال الخطر الذي كان الجمیع یدرك أن استمراره سیأتي في النهایة على كل 

   )١(. بما في ذلك الجیش والشعب والوطن ذاته .. شيء 

 ائفي والذهنیة الطائفیةإن النظام الط " )2( السید محمد حسین فضل االلهیقول 
  )3(. والرموز الطائفیة، هي سبب سقوط لبنان

 ١٩٧٥ /  ٩ / ٢٥في " هیئة الحوار الوطني " وفي الجلسة الأولى التي عقدتها 
رئیس الوزراء الأسبق ، إلى " عبد االله الیافي " دعا أحد أعضاء الهیئة وهو السید 

" ه المصارحة ذكر الیافي أن وفي إطار هذ" ألا یغش بعضنا بعضا " المصارحة و
والصلاحیات . النظام القائم حالیا هو نظام دیني ، وهذا لا یجوز أن یستمر مع الزمن 

لا یتمتع بها أي رئیس في العالم ، وهو غیر ) الماروني ( التي یتمتع بها رئیس الدولة 
لب بإلغائها والطائفیة السیاسیة نحن نطا) : سواء مسئولیة برلمانیة أو غیرها ( مسئول 

                                                
 ١٠٢ص " لبنان ، أرضها وتاریخها وحیاة شعبها " حسن محمد جوهر )1(

   .اللهبالمرشد الروحي لحزب ا السید محمد حسین فضل االلهیصف الكثیرون )  (2
   .محاورته ـ مریم شقیر أبو جودة ٢٠٠٥  مایو" الصیاد"مجلة )  (3
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ٕفكثیرا ما تحول الطائفیة دون أصحاب الكفاءات لأنهم من طوائف معینة ، واذا أردتم 
من المسلمین أن یتمسكوا بلبنان بكلیتهم فالسبیل إلى ذلك المساواة على أساس العلم 

  )١(" والكفاءة ولیس على أساس الاعتبار الطائفي 

   العمل لحساب الآخر الذي يدفع الثمن-٢
استعدادها  هو میلها أو – معظمها –ر ما ابتلیت به القیادات اللبنانیة إن أخط

، وربما كان ذلك نابعا ، في البدایة من للعمل لحساب الآخر الذي یدفع الثمن 
 اللبناني بأنه الأمهر والأكثر ذكاء لذا فهو قادر على خداع – أو توهم –إحساس 
لهم ، وخلال الستینات من القرن ثم تجریدهم من أموا" والضحك علیهم " الآخرین 

الماضي لاحت أمام هؤلاء فرص ضاعفت لدیهم هذا الشعور فتضخمت الأطماع 
َّوالشهوات في الإثراء السریع وانتهاز الفرص التي غذاها احتدام الخلافات العربیة 

 أو على الأصح للطبقات والشرائح العلیا فیه –َّالأمر الذي لا جدال في أنه وفر للبنان 
فكما انتعشت المصایف بتدفق السیاح العرب .  الكثیر من أسباب الازدهار والرواج –

الذین ارتاحوا إلى هذا المتنفس الذي یجمع بین مزایا الشرق والغرب ، ازدهرت أیضا 
الصحافة اللبنانیة التي عرفت كیف توزع الأدوار للاستفادة من جمیع الأطراف كما 

یداعات العربیة ، ولكن الأغرب من هذا كله ، ما كان راجت أسواق التجارة والمال بالإ
لأعضاء في مجلس النواب اللبناني لبعض " ولاءات " یعرفه القاصي والداني عن 

 –الدول العربیة والأجنبیة وبالطبع فإن من بین هؤلاء من كان یتولى منصب الوزارة 
  . بین الحین والآخر –أو حتى رئاسة الحكومة 

 مقابل ما – أو الدعم – البحث عن أطراف مستعدة للدفع وشیئا فشیئا أصبح
كان من شأنه أن یجلب على لبنان ویلات بلا  "تخصصا لبنانیا " یؤدي من خدمات 

                                                
 ٤٩ ص ١مركز الأهرام للترجمة والنشر ط " لبنان انهیار أم انتحار ؟ " نقلا عن محمود أحمد  )1(
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 ، ولیس هناك من یجادل في أن الكثیرین من اللبنانیین قد اندفعوا في حصر فیما بعد
و الأمریكیین أو تیار العمالة الخارجیة فكان منهم من یعمل لحساب السوفییت أ

ً و علنا –الإسرائیلیین أو الفرنسیین أو حتى الألمان بالإضافة إلى من كانوا یعملون 
 لحساب السوریین أو الإیرانیین أو الأردنیین أو العراقیین أو اللیبیین –في أحیان كثیرة 

أو الفلسطینیین بالطبع الذین ذهبوا إلى حد تشكیل منظمات بأكملها لحسابهم ، 
ریب أنه كلما كانت ریاح الحرب الأهلیة تشتد كان المتحاربون ینغمسون أكثر والغ

وأخذ كل " وطنیة " محاولین تبریر ذلك من منطلقات " الارتباط بالخارج " فأكثر في 
طرف یكیل للآخر الاتهامات بأنه عمیل هذه الجهة أو تلك ، وهي اتهامات كان لها 

  .أساس في معظم الأحوال 

ذا الاتجاه ظل یزداد نموا عاما وراء عام بینما لبنان یغوص أكثر وللأسف فإن ه
  .فأكثر في المستنقع ،والتفسخ مستمر إلى حد یدفع إلى الیأس 

ومن الواضح أن الاستعداد للعمل لحساب الجهات الخارجیة لا یمكن الدفاع عنه 
ني أو في أغلب الأحیان بأنه اضطراري أو بأنه یتم على أساس مبدئي أو بدافع وط

حتى تسلیما لمقتضیات اللعبة السیاسیة فقد یصدق ذلك في أي مكان إلا في لبنان 
" ضرورة " الذي بلغ حجم التعامل مع الخارج مدى مدهشا ومؤسفا بدون وجود 

 أي التي تراعي مصلحة الوطن –وبغیر مبادئ وفي غیاب الدوافع الوطنیة الحقیقیة 
الجبهة " فاتصال حزب الكتائب ومن ورائه . ا  في أغلب الأحوال ولعلن–أولا وأخیرا 

التي كانت تضم تجمع الزعماء الموارنة الیمینیین ، بسوریا كان یعد من " اللبنانیة 
حرب الجبل "  عندما خاضت سوریا ١٩٧٦وجهة نظر هؤلاء ضرورة وطنیة في عام 

ة خصوم ضد القوات المشتركة من المقاومة الفلسطینیة والحركة الوطنیة اللبنانی" 
الكتائب في ذلك الوقت ثم عاد الكتائبیون فاعتبروا أن اتصال خصومهم بهذا الطرف 

التمدد العسكري الغریب على أرض "  عمالة وخیانة تؤدي إلى - أي بسوریا -نفسه 
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وتبرر لهم تماما الاستعانة بإسرائیل للتصدي لكل هؤلاء مجتمعین وهو ما " لبنان 
 والذي كانت میلیشیات الكتائب خلاله خیر ١٩٨٢ للبنان عام الإسرائیليمهد فعلیا للغزو 

   .عون للغزاة

 الذي وصل به –ولكن إذا أمكن لرجل مثل بشیر الجمیل قائد میلشیات الكتائب 
ُطموحه إلى حد أنه انتخب فعلا رئیسا للجمهوریة في أعقاب الغزو الإسرائیلي 

ُِوبمساندته وان كان قد قتل قبل تسلمه مهام منصبه  إذا أمكن لبشیر الجمیل هذا أن – ٕ
یجد الجرأة في الدفاع عن علاقته المباشرة بإسرائیل واستدعائها كطرف یستخدمه ضد 

فكیف یمكن أن " من أجل لبنان " بعض وطنه ومواطنیه على أساس أن ذلك كان 
یبرر أنصاره الآن بعد موته ما كشفته عنه اعترافات ولیام كایسي المدیر السابق 

ِّ المخابرات المركزیة الأمریكیة من أن بشیر الجمیل كان قد جند قبل اندلاع لوكالة ُ
الحرب الأهلیة اللبنانیة كعمیل للمخابرات الأمریكیة التي أمدت میلشیاته فیما بعد 

كذلك فإن المرء لیحتار كیف یمكنه أن ) ١(بمساعدات بلغت قیمتها عشرة ملایین دولار 
 یمكن أن –ة الفردیة التي تعلو على مصلحة الوطن  غیر المصلح–یعثر على رابطة 

تدفع بذلك السیاسي اللبناني المسیحي إلى أن یغطي إنتاج أسلحة كیماویة للعراق 
تحت ستار تكوین شركة لاستیراد الأدویة الألمانیة بینما الحریق لا یزال مشتعلا في 

اقم المشكلة اللبنانیة  عاما ویزید من تف١٢بلده وبینما الخراب والدمار یتمادى طوال 
  .المزمنة والتي تبدو بلا حل 

" ٕلعل من أكثر الظواهر غرابة واثارة للحیرة في لبنان ما قبل الحرب الأهلیة أن 
هو الاستثناء " الانضباط " في هذا البلد المنكود كان هو القاعدة بینما كان " الانفلات 

" و " الربح " بین " الخیانة  " و" الشطارة " ضاعت الحدود بین الحریة والفوضى بین 
الذي لا یبالي ولا یراعي مصلحة الوطن فإذا باللبنانیین أنفسهم یصبحون هم " الجشع 

                                                
  .١٩٨٧ / ٩ / ٢٧ –الصنداي تایمز البریطانیة  )1(
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أول من یستبیح هذا الوطن فاتحین الطریق بذلك أمام الآخرین لانتهاز هذه الحالة 
نتیجة الفریدة من التسیب في بلد وفي منطقة ذات أهمیة إستراتیجیة مؤكدة ، وكانت ال

ٕأن بیروت لم تتحول فقط إلى وكر للجواسیس من كل بلاد الدنیا ، وانما أصبحت 
بكل معنى الكلمة ، وساحة لتدبیر المكائد والمؤامرات من كل نوع ، " ًموبوءا " مكانا 

لتي تبدأ بالسیاسة وتجارة وسوقا لعقد الصفقات البریئة والمشبوهة على السواء وا
  .خدرات والرقیق الأبیض ، ولا تنهي عند المالسلاح

إن اللبنانیین هم المسئول الأول عن معظم ما جرى لبلادهم ، نتیجة للتهاون 
والاستهتار واللامبالاة التي تعاملوا بها مع هذه الظواهر الخطرة ، مهما قیل عن حجم 

َّالمؤامرة الخارجیة فهذا الذي جرى ، ومهما كانت هذه الحقیقة مرة بل و  " مهینة " ُ
ر من اللبنانیین من ذوي النفوس الأبیة والذین كانوا یتمنون لو أن الحقیقة كانت لكثی

  )١ (.غیر ذلك ، أو أنها لم تكن بهذه الدرجة من القسوة على الأقل 
على بیان هذا المرض اللبناني العضال وهو محمد حسین فضل االله  السیدویؤكد 

ُان في كل تاریخه لم یحكم ولا  لبن: "العمل لحساب الآخر الذي یدفع الثمن فیقول 
ُیحكم لبنانیا، وانما یحكم من الخارج، والخارج یحاول أن یحرك المسائل السیاسیة  ُٕ ً

  . حسب المصالح الإقلیمیة المنفتحة على المصالح الدولیة

منذ كان الاستقلال، كنا نرى الصراع الفرنسي ـ البریطاني، الذي تحرك منذ البدایة 
لال الرؤساء ریاض الصلح وبشارة الخوري وكمیل شمعون، رجال ًلیكون فرنسیا، من خ

ًالاستقلال الأُول، وانطلق بعد ذلك لیكون بریطانیا، ثم في عهد الرئیسین فؤاد شهاب 
ًوجمال عبد الناصر، صار أمریكیا، وهكذا دخلنا الحرب الباردة، ثم كانت المسألة 

نجر، الذي أراد أن یسقط القضیة والحرب اللبنانیة كانت حرب هنري كیس. الإسرائیلیة
                                                

مركز الأهرام " لبنان انهیار أم انتحار ؟ " من كتاب محمود أحمد " الصدمة " انظر الفصل الأول  )1(
 ٧٢ ، ٧١ ص ١للترجمة والنشر ط 
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الفلسطینیة في لبنان، ویسقط البندقیة الفلسطینیة لصالح إسرائیل، ثم یخرج هذه 
ِّقع ُوحین انتهت المهمة الأمریكیة بإبعاد البندقیة الفلسطینیة، و. البندقیة، وهكذا كان

   .اتفاق الطائف الذي هو اتفاق أمریكي بعقال عربي وطربوش لبناني

ُ كما ذكرت سابقا، أن لبنان بحسب تاریخه لا یحكم من خلال أبنائه والقضیة ً
السیادة : ومواطنیه، إنما یحكم من الخارج، وهكذا رأینا بعد كل الشعارات الفضفاضة

ّوالاستقلال والحریة، رأینا كیف أن الحكومة لم تؤسس إلا من خلال خلفیة فرنسیة 
ها الخلفیة السعودیة والسوریة، ولیس تختفي وراءها الخلفیة الأمریكیة، لتنضم إلی
ُللبنانیین إلا أن یتقبلوا ما یراد لهم أن یفعلوه ّ وهذا هو قضاء السیاسة وقدرها في . ّ

  .  )1(.لبنان

   مشكلة المقاومة الفلسطينية في لبنان-٣
وبالإضافة إلى الطائفیة اللبنانیة ، والعمل لحساب الآخر الذي یدفع الثمن تأتي 

سطینیة كسبب ثالث من أسباب زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان ، وربما المقاومة الفل
كانت مشكلة المقاومة الفلسطینیة جاءت نتیجة للسببین الأولین فبعد خروج المقاومة 

 على )2(من الأردن بعد أیلول الأسود لم تكن أیة دولة من دول المواجهة مع إسرائیل 
یة على أرضها وتتحمل تبعات ذلك فمصر بعد استعداد أن تستقبل المقاومة الفلسطین

 عملت على استثمار هذا الانتصار في عقد ١٩٧٣انتصارها على إسرائیل في أكتوبر 
معاهدة سلام تسترد بها بقیة أرضها المحتلة ، أما سوریا التي عجزت عن أن تحقیق 

ولان أي انتصار على إسرائیل فقد صار موقفها في التفاوض مع إسرائیل لتحریر الج
المحتل ضعیفا ، كما أن النظام الحاكم في سوریا یسیطر علیه وهم العجز على 

 وهو الذي فشل – بعد اتجاه مصر ناحیة السلام مع إسرائیل –مواجهة إسرائیل منفردا 
                                                

   .محاورته ـ مریم شقیر أبو جودة ٢٠٠٥  مایو" الصیاد"مجلة )  (1
  .مصر وسوریا والأردن ولبنان : دول المواجهة هي تلك الدول التي لها حدود مشتركة مع إسرائیل وهي )  2(
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 رغم تحالفه مع مصر في هذه ١٩٧٣في تحقیق الانتصار على إسرائیل في أكتوبر 
ل في مواجهة مباشرة مع إسرائیل ، ووجود لذا حرصت سوریا على ألا تدخ. الحرب 

المقاومة الفلسطینیة على أرضها ، وشنها هجمات على إسرائیل من شأنه أن یجعل 
سوریا عرضة لمواجهة عسكریة مع إسرائیل وهو مالا تریده بل وتخشاه ، لذا لم یبق 

ه إلا لبنان البلد الضعیف الذي لا یملك حق الاعتراض حتى على ما یجري على أرض
ُفي كل تاریخه لم یحكم ولا  " – بحق –محمد حسین فضل االله  السیدفلبنان كما صرح 

ُیحكم لبنانیا، وانما یحكم من الخارج ُٕ وبدخول المقاومة الفلسطینیة أرض لبنان سنة  " ً
  .  مشاكله وتراكمت حتى تفجرت الحرب الأهلیة ت ازداد١٩٧١

  .عرض لأهم أسباب الصراع وقبل الحدیث عن الحرب الأهلیة وأسبابها سوف ن

  أسباب الصراع الخارجي والداخلي
  :للصراع الخارجي والداخلي أسباب كثیرة أهمها 

  .الظاهرة الاستعماریة  - ١

كان الصراع على الأسواق ومصادر المواد الأولیة سببا في نشوء الظاهرة 
 –ا  فیما بینه–الاستعماریة ، حیث انخرطت الدول الاستعماریة في قتال مریر 

للحصول على المواد الأولیة لإدارة دوالیب مصانعها ، وتشغیل عمالتها ، ورفع مستوى 
المعیشة لشعوبها كما تصارعت هذه الشعوب فیما بینها على الأسواق الخارجیة كیما 

  .تصدر إلیها فائض سلعها ورءوس أموالها 
  .الصراع الاقتصادي والاجتماعي  - ٢

 الفوارق الاجتماعیة بین تماعي إلى ازدیادویعود الصراع الاقتصادي والاج
، بسبب البطالة ، وارتفاع الأسعار ، وعدم ارتفاع الأجور والمرتبات بنفس الطبقات
إن الغبن الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص في العمل أو المشاركة السیاسیة ، " النسبة 
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لدیانات والصراعات والتنافر القومي والدیني في المجتمعات التي تتعدد فیها الأعراق وا
كلها مفجرات للصراع ) التجدید في مواجهة قداسة التراث ( الحزبیة والثقافیة 

  1)(" الاجتماعي 

  .الصراع الدیني العقائدي  - ٣

وهو ما یقوم فیه أصحاب دین بمعاداة لدین آخر ومحاولة طمسه ورد أصحابه عنه 
، وفي محاكم التفتیش في كما حدث في عصر الشهداء إبان الإمبراطوریة الرومانیة 

وفي البوسنة والهرسك في أواخر القرن !! أسبانیا في بدایة عصر النهضة الأوربیة 
العشرین ، ولا تعد الفتوحات الإسلامیة من هذا النوع من الصراع فهي حروب تحریریة 
تهدف على تحریر الشعوب من طغیان الاستعمار الفارسي والروماني ، وكفالة حریتهم 

كذلك لا تعد الحروب الصلیبیة في . یار ما یعتقدون فلا إكراه في الدین في اخت
العصور الوسطى حروبا دینیة إنما هي حروب استعماریة اتخذت الدین ذریعة 

  .للاستیلاء على خیرات الشرق المسلم بغیر حق 

  .الصراع الأیدیولوجي  - ٤

" دقیقة للغایة حیث إن وتبدو التفرقة بین الصراع الإیدیولوجي ، والصراع الثقافي 
فهي " الأیدیولوجیة " بمفهومها الواسع تشمل العدید من القیم والمبادئ أما " الثقافة 

تتضمن مجموعة من القیم والمبادئ السیاسیة أكثر تحدیدا ووضوحا ومنهجیة ، وأهم 
  :  الأیدیولوجیات التي شهدها العالم في العصر الحدیث هي 

التي دانت بها الدول الشیوعیة وعلى رأسها الاتحاد (  اللینینیة –الماركسیة   - أ
   ) . ١٩٨٩السوفییتي وأوروبا الشرقیة قبل انهیار الاتحاد السوفیتي عام 

                                                
  ١٥  ص ١الأهرام للترجمة والنشر ط" دارة الأزمات في عالم متغیر إ" عباس رشدي العماري . د)  (1
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التي دانت بها دول أوربا الغربیة وأمریكا في بعض (  الدیمقراطیة اللیبرالیة - ب
  ) .تاریخها الحدیث 

اسیة في إنجلترا ، وفرنسا في التي دان بها كثیر من القوى السی(  الصهیونیة -ج
  .أعقاب الثورة الصناعیة ، وفي أمریكا بعد الحرب العالمیة الثانیة 

التي قاد ثورتها الشریف حسین أمیر مكة في أوائل القرن (  القومیة العربیة - د
  ) .العشرین ودان بها جمال عبد الناصر في الخمسینات والستینات من نفس القرن 

ًالذي دانت به جماعات إسلامیة كثیرة ابتداء من جماعة ( ي  الإسلام السیاس-هـ
  ..) الإخوان المسلمین وانتهاء بحركة حماس مرورا بحركة طالبان ، وتنظیم القاعدة 

التي دانت بها إیران منذ الثورة الإسلامیة ، والحركات والأحزاب (  ولایة الفقیه - ز
  ) .راق الشیعیة كحزب االله في لبنان وجیش المهدي في الع

ویمكن أن نعتبر هذه المذاهب والاعتقادات من قبیل الأیدیولوجیات الفاعلة ذات 
  .التأثیر الكبیر على الأقل في أوطانها 

 كدافع محرك للسلوك ، في توتبدو الأهمیة العملیة للتفرقة بین هذه الأیدیولوجیا
، وسلوك سلوك معرفي ثقافي سلمي : أنها تقدم لنا نمطین مختلفین من السلوك 

والأول یكتفي بنشر أفكاره ومعتقداته بالحكمة وموعظة . تبشیري عقائدي دموي 
  .الحسنة ولا یلجأ إلى استخدام العنف في فرض أیدیولوجیته على حلفائه أو أعدائه 

  .أما الثاني فیلجأ إلى العنف وأحیانا إلى الحرب في فرض أیدیولوجیته 
 من النوع الثاني حتى التیار الدیمقراطي وتعد جمیع الأیدیولوجیات التي ذكرناه

اللیبرالي الذي كان یتسم بالتبشیر الثقافي السلمي تحول على ید أمریكا وحلفائها إلى 
سلوك تبشیري عقائدي دموي فلقد كانت حجة التدخل المسلح لأمریكا في العراق 

  !!وأفغانستان هي نشر الدیمقراطیة ومحاربة الإرهاب والنظم الاستبدادیة 
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وٕاذا كانت الحروب الكبرى منذ فجر التاریخ وحتى القرن العشرین الغالب علیها إما 
استعماریة أو تحریریة فإن الحروب الأیدیولوجیة قد حلت محل الحروب الاستعماریة 

  .غالبا 
 ، والصراع الغربي يفصراع الدول الرأسمالیة والدول الشیوعیة صراع أیدیولوج

 صراع أیدیولوجي ، والصراع الإیراني الشیعي والعربي الصهیوني والعربي الإسلامي
والعالم صراع ) الإرهابي ( السني صراع إیدیولوجي ، والصراع السیاسي المتأسلم 

  .وحتى الحرب الأخیرة إسرائیل وحزب االله سببها أیدیولوجي كما سنبین . أیدیولوجي 

 لبنان للصراع ولا أعلم بلدا تعرض لشتى أنواع الصراع مثل لبنان فقد تعرض
ٕالاستعماري من قبل انجلترا وفرنسا واسرائیل ، كما تعرض للصراع الدیني العقدي  َِ

وبلغ ١٩٥٨ ، وأزكتها أزمة لبنان عام ١٨٤١الذي انطلقت شرارته الأولى في عام 
كما تعرض للصراع الاجتماعي الاقتصادي منذ عام  . ١٩٧٦ - ١٩٧٥ذروته عامي 

غالبیتها من الطائفة المسیحیة التي تتمتع " ة مستقلة ولای"  حیث أصبح لبنان ١٨٦١
الفئات المحرومة إن .برغد في العیش واستئثار بالحكم ، وأقلیة مسلمة محرومة منهما 

ویمكن  " . والفقیرة تنزع إلى الكفاح أكثر مما تنزع إلیه الفئات الغنیة والمیسورة
ًاقة والحرمان یظهر عموما الاعتراف بأن الشعب الفقیر المعتاد على الأعمال الش

 ، وهذا ما یفسر لنا كثرة الصراعات والحروب ًمزیدا من البأس والشدة والنزعة الحربیة
كما تعرض للصراع الصهیوني غیر المباشر منذ . التي یقوم بها الجنوب المحروم 

 ١٩٧١ والمباشر منذ دخول المقاومة الفلسطینیة أرض لبنان ١٩٤٨قیام دولة إسرائیل 
ى الیوم ، كما تعرض لجمیع الصراعات الأیدیولوجیة لیبرالیة وشیوعیة وقومیة وحت

 فقد اتفقت تصورات )1( ١٩٥٨اللبنانیة في عام  ووصلت قمة الصراعات في الأزمة
                                                

 التـي  أ ثـارت  موجـة مـن الاضـطرابات الحـادة التـي وصـلت فــي ١٩٥٨كانـت الأزمـة اللبنانیـة فـي عــام )  (1
 وهــــي الموجــــة التــــي أطلــــق مــــدها مــــصرع نــــسیب المتنبــــي أحــــد الــــصحفیین اللبنــــانیین ١٩٥٨منتــــصف عــــام 
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) نظام كمیل شمعون ( إیزنهاور ودالاس أن نظاما فریدا في صداقته للولایات المتحدة 
د الناصر كمخلب قط لتحقیق أهدافها یتعرض لمؤامرة شیوعیة تستخدم جمال عب

 أن عبد الناصر یحاول أن یستفید من اللعب على رالتخریبیة ، ووقر في ذهن أیزنهاو
الانقسامات اللبنانیة سواء لمصلحة السوفیت أو لإشباع طموحاته الشخصیة الرامیة 
إلى إخضاع النظم العربیة لإرادته وانضوائها تحت حكمه مستخدما شعار القومیة 

  ) 1(.  العربیة للوصول إلى أهدافه 

ولقد تعرض لبنان لصراع أیدیولوجیة ولایة الفقیه فمنذ نجاح الثورة الإسلامیة في 
وهي تسعى لتصدیر هذه الثورة إلى البلاد العربیة خاصة ذات الأعداد الشیعیة إیران 

للعمل ) حركة أمل ، وحزب االله ( الكبیرة ، ولقد نجحت إیران في إخضاع شیعة لبنان 
  .على تنفیذ أجندتها وفرض أیدیولوجیتها على بقیة الطوائف الأخرى 

ونظرا لتعرض لبنان لشتى أنواع الصراعات الداخلیة والخارجیة فإن الفتنة تسكن 
أرض لبنان لا تغادره ، تنام أحیانا لكنها لا تعدم من یوقظها ، وتعد الحرب الأهلیة 

 منتصف السبعینات هي الفتنة الكبرى فقد كانت التي استفحل خطبها واندلع لهیبها في
  .      أشد الفتن خطرا ، وأبعدها أثرا على لبنان بل على المنطقة بأثرها  

  )١٩٩٠ -١٩٧٥( أسباب الحرب الأهلية اللبنانية 

 بین عامي لبنانالحرب الأهلیة اللبنانیة هي حرب دمویة وصراع معقد استمر في 
  . م ، وتعود جذورها لصراعات دینیة وسیاسیة واجتماعیة ١٩٩٠و ١٩٧٥

                                                                                                                        
"  مما أشعل فتیل الحرب الأهلیة في لبنان انظر كتـاب ١٩٥٨ مایو ٨ل شمعون یوم المعارضین لحكومة كمی

   .١٦٣عباس رشدي ص . د" إدارة الأزمات في عالم متغیر 
  ١٦٥ -١٦٣ص "  إدارة الأزمات في عالم متغیر " عباس رشدي .  د١٩٥٨انظر الأزمة اللبنانیة عام )  (1
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   .الصراعات الدینیة: أولا 

الصراع الدیني في لبنان تمتد جذوره إلى القرن التاسع عشر حیث وقعت مجازر 
 أواسط القرن التاسع عشر ، بین المسلمین الدروز ، والمسیحیین الموارنة في الجبل في

 الأخرى في عام ١٨٤١وعلى موجتین من الحروب الطائفیة كانت أولاهما سنة 
١٨٦٠.   

یعود إلى عقلیة " متخلف " البعض یظن أن اقتتال هذه الطوائف إنما هو سلوك 
القرون الغابرة ، أو نتیجة المؤامرات التي تحركها المصالح الاستعماریة ، والحقیقة أن 

ٕ، وأخذه بالنظام الدیمقراطي البرلماني ، واقرار ١٩٤٣ لبنان على استقلاله عام حصول
الإسلامي المسیحي كل هذا لم یكن كافیا لأن " التعایش " الطوائف الرئیسیة صیغة 

 یأتي وأثناء رئاسة كمیل شمعون ١٩٥٨یزیل احتمالات الفوران الطائفي فما كاد عام 
مرة أخرى مؤكدة أن جمر الطائفة لا یزال حیا تحت حتى تجددت الأحداث الطائفیة ) ١(

َالرماد ، وفي منتصف السبعینات من القرن العشرین عادت الفتنة الطائفیة جذعة ولم  َ
ت عباءة الصراع السیاسي تنطفئ جذوتها حتى الیوم وأن تسترت أحیانا تح

  .الفضفاضة

  .الصراعات الاجتماعیة : ثانیا 

" امتیازات خاصة " یخیا أن تمتع المسیحیین الموارنة في لبنان بـ من الثابت تار
 ، في أعقاب ١٨٦١یعود إلى منتصف القرن التاسع عشر ، وبالتحدید إلى عام 

المذابح التي جرت في جبل لبنان والتي راح ضحیتها عشرات الألوف من أبناء 
                                                

 في أحضان الغرب التي كان ینتهجها آنذاك رئیس الجمهوریة  حدث تمرد على سیاسة الارتماء١٩٥٨في  )1(
) ١٩٥٨( وأعوانــه ، فقــام باســتدعاء القــوات الأمریكیــة إلــى لبنــان ، ثــم انتخــب فــؤاد شــهاب ) كمیــل شــمعون ( 

 رئیسا للجمهوریة ، وانسحبت من لبنان القوات الأمریكیة 
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: لبنان إلى قسمین في ذلك الوقت تم تقسیم جبل . الطائفتین المارونیة والدرزیة 
 وكانت غالبیة سكانه من المؤدي إلى دمشق ،" طریق الشام " أحدهما شمالي 

، والآخر جنوبي ذلك الطریق وتسكنه غالبیة من الدروز وبعض الشیعة ، الموارنة
وكان وقوع المذابح قد أدى على تدخل فرنسا عسكریا بدعوى حمایة الموارنة ، وانتهى 

 تتمتع باستقلال ذاتي وتبسط ١٨٦٤للموارنة في عام " تصرفة م" ذلك التدخل بإنشاء 
وٕانشاء ) التي كان یطلق علیها لبنان الصغیر( الجبل أراضينفوذها على غالبیة 

المتصرفة أتاح لعدد من كبار شخصیات الموارنة تولي وظائف عادت علیهم بدخول 
حة فرنسیة لا بأس بها مما أدى ظهور طبقة من الوجهاء وهي طبقة تمیزت بمس

واضحة كان لها نصیب الأسد من رءوس الأموال الفرنسیة التي كانت قد بدأت تفد 
 بهدف استثمارها محلیا في صناعة وتجارة ١٨٤٠إلى هذه المنطقة منذ حوالي 

الحریر، كما تمكنت فرنسا بنفوذها من ترتب لسكان هذه المتصرفة أوضاعا أعفوا 
 التي –ان مطبقا في كل أنحاء الدولة العثمانیة بموجبها من التجنید الإلزامي الذي ك

 فضلا عن إعفائهم من كثیر من أنواع الضرائب –كانت لبنان تعیش في إطارها 
كانت تلك الظروف مجتمعة قد أدت إلى خلق . الباهظة التي كان یعاني منها جیرانهم 

  .طبقة برجوازیة مارونیة تتمتع بامتیازات سیاسیة واقتصادیة خاصة 

" لبنان الكبیر " أنه لم یكن ممكنا أن یستمر هذا الوضع المتمیز بعد إنشاء على 
ٕ ، وانما كان المفترض والمنطقي أن یسود نوع من المساواة بین أبناء ١٩٢٠عام 

 ، ولكن الذي ١٩٢٦الوطن الواحد خاصة بعد وضع دستور للبنان الكبیر في عام 
 ظلوا یتشبثون –ائفة المارونیة  أبناء الط–حدث أن أصحاب الامتیازات القدیمة 

بامتیازاتهم بل وبدءوا یخوضون صراعا لم یقدر له أن یهدأ من أجل تأكید تلك 
الامتیازات وتدعیمها بدعوى أن في ذلك ضمانا لهم ضد الذوبان في البحر الإسلامي 
الذي یحیط بهم من كل اتجاه ، وبدأ الموارنة یعملون بلا هوادة على خلق تیار 
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وفي مقابل حدیث الزعماء المسیحیین  " عقدة الخوف"  لبنان یتحدث عن مسیحي في
عن عقدة الخوف تبریرا لاستمرار السیطرة الاقتصادیة بین أیدیهم ، كان لابد وأن یثیر 

 خاصة بعدما منعتهم "عقدة الغبن " أبناء الطوائف الإسلامیة ما أطلقوا علیه 
معظم مواقع التأثیر السیاسي والاقتصادي الممارسة الطویلة لتلك السیطرة المارونیة 

والإداري لذا فإن التنظیمات المسیحیة سواء قبل اندلاع الحرب الأهلیة أو بعدها كانت 
وغیر ذلك مما یؤكد عقدة " حراس الأرز " أو " الكتائب " تحمل أسماء من قبیل 

المحرومین حركة " الخوف ، بینما حملت التنظیمات الإسلامیة المقابلة تسمیات مثل 
  ) 1(.وغیرها مما یؤكد عقدة الغبن " أمل " و " 

وجملة القول أن من أسباب الحرب الأهلیة اللبنانیة هذا الصراع الاجتماعي بین 
تتمتع بامتیازات واضحة ، وأخرى محرومة  ) الطوائف المسیحیة ( طبقات مترفة 

. خم السكان فیها تعاني مناطقها من التخلف والإهمال رغم تض) الطوائف المسلمة(
وأصحاب الامتیازات یریدون الحفاظ على امتیازاتهم ، والمغبونون یریدون التخلص من 
ٕهذا الغبن وازالة كل أسبابه ومظاهره ولكن لا یمكن مع ذلك إنكار وجود الطائفیة 
تماما كأحد محركات الصراع وبواعثه الرئیسیة ، ولقد یصح القول بأن الأسباب 

مع البواعث الاجتماعیة والسیاسیة و الاقتصادیة أو " تتجاور " انت الطائفیة للحرب ك
دینیة بالنسبة للبعض ، وهي في الوقت ذاته حرب بین " تمتزج بها فهي حرب 

المحرومین والأثریاء بالنسبة للبعض الآخر على حد الوصف الذي استخدمته صحیفة 
  ) 2(الفرنسیة " لوموند " 

                                                
مركز "  لبنان انهیار أم انتحار ؟ "  في كتاب "عقدة الخوف وعقدة الجبن " لمزید من التفاصیل انظر )  (1

  ٤٤ -٤١ ص ١الأهرام للترجمة والنشر ط 
نقلا " بلد في قلب الحرب الأهلیة " بعنوان " بریك رولو "  مقال ١٩٧٥ / ٩ / ٢٠" لوموند " صحیفة )  (2

  ٤٠ ص ١مركز الأهرام للترجمة والنشر ط " لبنان انهیار أم انتحار ؟ " عن محمود أحمد 
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  .الصراعات السیاسیة : ثالثا 

 الثلاث فجعل تَّ الذي كرس طائفیة الرئاسا١٩٤٣والتي حدثت نتیجة لمیثاق عام 
رئاسة الجمهوریة للمسیحیین الموارنة ، ورئاسة الوزارة للمسمین السنة ، ورئاسة مجلس 
النواب للمسلمین الشیعة ، ومن یومها أصبح مبدأ التقسیم الطائفي هو الدستور الدائم 

  !ى أساسه حتى في شغل الوظائف الحكومیة الكبرى الذي تدار شئون الدولة عل
ومن المؤكد أن الأحداث الدامیة التي عصفت بلبنان منذ منتصف السبعینات حتى 
الآن قد أثبتت أن الطائفیة هي أسوأ الأمراض التي یمكن أن تصیب أي بلد وأي 
د شعب ومن سوء حظ لبنان أن هذا المرض الخبیث قد ولد معه منذ ظهر على الوجو

  . واستوطن فیه حتى یوم الناس هذا ١٩٢٠في عام 

والحقیقة أن الذي كرس للطائفیة هو طبع متغلغل في الشخصیة اللبنانیة هذا الطبع 
، صیة أو الطائفیة على مصلحة الوطنهو ضعف الروح الوطنیة وتقدیم المصلح الشخ

ي ملائما والذي یؤكد ذلك أن زعماء كل طائفة وجدوا استمرار هذا الوضع الطائف
لتحقیق مصالحهم الشخصیة نظرا لاعتمادهم على أصوات أبناء طوائفهم للوصول إلى 
مقاعد البرلمان ، والمضي بالتالي في الطریق التقلیدي الذي یفتح له أبواب المستقبل 
السیاسي ، فإن مصلحة كل رجل سیاسي تقضي بأن ینطلق في سعیه إلى السلطة من 

َِیم سیاسي معین من قبل طائفته یعني نهایة حیاته ًطائفته أولا ، وأن رفض زع
  )١( .السیاسیة 
  :الصراعات الخارجیة : رابعا 

وتتمثل في مشكلة وجود المقاومة الفلسطینیة على أرض لبنان ، والأطماع 
الإسرائیلیة في الجنوب اللبناني حیث مصادر الماء التي تتعطش إسرائیل إلیها ، 

                                                
  .٤٧مركز الأهرام للترجمة والنشر ص " لبنان انهیار أم انتحار ؟ " محمود أحمد ) 1(
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ئیل بشن غارات علیها من الأراضي اللبنانیة طمعا في وأطماع سوریا في تهدید إسرا
تسویة تعید لها الجولان المحتل ، وأطماع إیران في مزاحمة أمریكا على میراث الخلافة 
العثمانیة الغابرة عن طریق توظیف الشیعة العرب وفي مقدمتهم شیعة لبنان والعراق 

وى الخارجیة نستخدم القوى ٕلبسط نفوذها وافساد المخططات الأمریكیة ، وكل هذه الق
اللبنانیة للقیام بحروب بالوكالة عنها ، وتحویل لبنان إلي ساحة قتال لصالح قوى 

   .٢٠٠٦ یولیو ١٢خارجیة وهو ما سیأتي الحدیث عنه مفصلا عند مناقشة حرب 

 ولم ١٩٧٥هذه هي أهم أسباب الحرب الأهلیة اللبنانیة التي دارت رحاها سنة 
   . ١٩٩٠تتوقف إلا في عام 

  بداية الحرب الأهلية اللبنانية 
م حیث كان ١٩٧٥  إبریل١٣یتفق الكثیرون أن الحرب الأهلیة اللبنانیة بدأت في 

مجزرة دها حصلت ، وبعبییر الجمیل المارونيهناك محاولة فاشلة لاغتیال الزعیم 
 ركاب فلسطینیون مما  التي هوجمت فیها إحدى الحافلات المدنیة وفیهاعین الرمانة

  . شخصا ٢٧أدى إلى مصرع 

لم تكن أطراف الصراع في لبنان متمایزة تماما، ولكن من أطراف : أطراف الصراع 
منظمة التحریر  المارونیة ، حزب الكتائب اللبنانیةالجیش اللبناني ، : الصراع كان 

 الشیعیة ، حركة أمل ، الولایات المتحدة الأمریكیة ، سوریا ، إسرائیل ، الفلسطینیة
  . الحزب التقدمي الاشتراكي 

تها راح ضحی) حرب السنیتین ( لقد استمرت مشتعلة لمدة سنتین  : مدة الصراع
، ر الشامل للبنان ومؤسساته وبنیته من مختلف الفصائل ، بالإضافة إلى التدمیفالآلا

وكان لجنوب لبنان النصیب الأكبر في الدمار والخراب والفوضى لما للجنوب من 
  .العربي  / الإسرائیلي ، والصراع العربي / وضع خاص في الصراع العربي 
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  القوات السورية ولبنان
، ونتیجة لمؤتمر القاهرة والریاض  ) ١٩٧٦ - ١٩٧٥( لسنتین في أواخر حرب ا

وقد تم إرسال هذه القوات " قوات الردع العربیة "  اتخذ قرار بتشكیل ١٩٧٦في عام 
 وكانت تتألف من قوة سوریة رئیسیة ، وقوات رمزیة من دول عربیة ٧٦في أواخر 

 – غیر السوریة – أخرى لم تبق سوى ستة أشهر فقط ، وبعد رحیل القوات العربیة
صارت سوریا لاعبا رئیسیا في المیدان اللبناني لتزداد المشكلة اللبنانیة تعقیدا ، 
وتبدأ سلسلة من المناوشات السوریة الإسرائیلیة على الأرض اللبنانیة ، الأمر الذي 
جعل بعض المراقبین داخل لبنان وخارجها یذهب إلى أن المشكلة اللبنانیة ما هي 

سوى نتیجة لهذا الصراع ، أي أن لبنان الذي یحتل هذه البقعة في جوهرها 
ٕالجغرافیة بین سوریا واسرائیل ، إنما تمزق على هذا النحو الذي نراه نتیجة للعبة 
الشد والجذب بین هذین البلدین اللذین یفوقانه قوة ولا یستطیع دفع تأثیرهما الكاسح 

 الفعلیة للصراع بینهما بعد أن  ، أو هو بالأحرى تحول لیكون الساحةعلى ساحته
  .١٩٧٣توقف إطلاق النار على حدودها منذ أكتوبر 

ٕفقد كانت ثمة اتفاقات غیر المكتوبة بین سوریا واسرائیل للعیش في سلام وبلا 
طلقة متبادلة على الجبهة بین صاحب الأرض ومغتصبها ، لذا عندما عبرت قوات 

بالمدرعات على مرمى البصر من إسرائیل في طریقها لاحتلال بیروت وضربها 
خطوط القوات السوریة في لبنان لم تفكر القوات السوریة مجرد تفكیر في إزعاج 
القوات الإسرائیلیة والاشتباك معها قبل أو أثناء أو بعد الغزو الإسرائیلي لبیروت ، 

  )1. ( وطوال الاحتلال الإسرائیلي لجنوب لبنان

الإسرائیلي إلى / في جر الصراع السوري ولا یمكن أن نعفي لبنان من الذنب 
 وهو الطرف الیمیني –الساحة اللبنانیة فقد كان أحد الأطراف اللبنانیین الرئیسیین 

                                                
   .١٩٩ ، ١٩٨ ص ١٩٨٨ ١مركز الأھرام للترجمة والنشر ط" آفاق التسعینات " إبراھیم نافع ) 1(
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 هو الذي دعا سوریا إلى التدخل بقوتها لمساعدته على قمع التحالف –الماروني 
مة المناوئ الذي یضم شركاءهم في الوطن وهو الطرف التقدمي والإسلامي والمقاو

صحیح أنه كانت لسوریا حساباتها الخاصة ، عندما أدخلت قواتها على . الفلسطینیة 
لبنان ، إلا أن هذا الدخول توافر له غطاء لبناني مسبق ، تماما مثلما حدث حینما 

قوات " دفع الزعماء الموارنة الرئیس اللبناني الأسبق إلیاس سركیس إلى طلب دخول 
 إقرار الأمن في لبنان وفرض سلطة الدولة الشرعیة على رسمیا بهدف" الردع العربیة 

ًكافة أنحائه ، وهو هدف لم یقدر له أن یتحقق أبدا لسوء الحظ ، وفي الوقت نفسه، 
وبینما كانت القوات السوریة تبدأ أولى خطوات التورط العسكري في لبنان ، كان 

لاتهم الأولى مع  یبدءون اتصا- آل شمعون وآل الجمیل تحدیدا–زعماء الموارنة 
  )1(أیضا " الشیطان الفلسطیني " إسرائیل بدعوى مساعدتهم على التخلص من 

ولم تستطع القوات السوریة تحقیق السیطرة على مجریات الأمور في لبنان ، 
وٕاغلاق الثغرات المفتوحة ، والضغط على إسرائیل لتحقیق تفاوض یعید إلیها الجولان 

في القتال " فریق " ات السوریة إلى أن تحولت إلى المحتل ، وانتهى الوضع بالقو
ًالدائر بینما ازدادت الثغرات خطورة واتساعا ، وتأكد الفشل في تحقیق مكاسب 

  . تفاوضیة مع إسرائیل 

وبسبب هجوم المقامة الفلسطینیة على إسرائیل تعرضت لبنان للعدوان الإسرائیلي 
 حواليقرب تل أبیب، اجتاح  یةبعد هجوم شنته مجموعة فلسطین و١٩٧٨ مارسففي 
"  اللیطاني عملیة "  ألف جندي إسرائیلي جنوب لبنان في عملیة أطلق علیها اسم٢٥

مقاتلي  وقالت تل أبیب إن الهدف منها حمایة مناطقها الشمالیة من هجمات
 قتیل  ٤٠٠ - ٢٠٠أدت العملیة إلى سقوط ما بین  و. التحریر الفلسطینیة  منظمة
     . وضواحیها   ألف شخص إلى بیروت٤٠٠حوالي  ونزوح

                                                
  ١٦١ص " لبنان انهیار أم انتحار " محمود احمد )  1(
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 ٤٢٥القرار   من مارس١٩لمتحدة یوم  أصدرت الأمموبعد هذا الهجوم الإسرائیلي 
الاحترام التام لسیادة لبنان واستقلاله السیاسي ووحدة أراضیه ضمن   "لىإ یدعوالذي 

راضي وقف عملیاتها العسكریة ضد الأ "ویدعو إسرائیل إلى   بها دولیاالمعترفحدوده 
  .  "  والانسحاب الفوري لقواتها من كافة الأراضي اللبنانیة، اللبنانیة

على ضوء طلب الحكومة  " أیضا دور الأمم المتحدة ٤٢٥كما یحدد القرار 
 اللبناني لهدف تأكید انسحاب القوات الجنوبقوات مؤقتة في  "بتشكیل  " اللبنانیة

 الحكومة اللبنانیة في ضمان إعادة بسط عدةومسا،  ٕ، واعادة السلام والأمن الإسرائیلیة
 . " سلطتها على المنطقة

حیث " سلام الجلیل"علیها اسم  عملیة أطلقتبإسرائیل  قامت ١٩٨٢ یونیووفي  
العاصمة بیروت التي   شمالا نحوهتتجا، و القوات الإسرائیلیة لبنان  تجتاحا

 .  شهرین ها لمدةتحاصر

   الفلسطینیة یاسر عرفات لمغادرة ظمة التحریرویضطر رئیس اللجنة التنفیذیة لمن
   . سبتمبر٣ أغسطس و ٢١ ألف مقاتل فلسطیني بین ١١بیروت مع ما یزید على 

 . الغربیة دخلت القوات الإسرائیلیة بیروت  سبتمبر١٥وفي 

الأقل بمجازر   مدني فلسطیني على١٥٠٠قتل  ١٩٨٢ سبتمبر ١٨،  ١٧ وفي
الملیشیا  على أیدي عناصر) ضاحیة الجنوبیة لبیروتال(وقعت بمخیمي صبرا وشاتیلا 

 وقد اعترفت لجنة تحقیق.  ینمََّیخَُق الجیش الإسرائیلي المَّبینما طو ، المسیحیة

 . للإسرائیلیین عن هذه المجزرة"  ولیة غیر المباشرةئالمس" بـ   إسرائیلیة

لي أسفر عن الاجتیاح الإسرائی  أفادت حصیلة رسمیة لبنانیة أن١٩٨٢في نهایة  
  .  حوالي عشرین ألف قتیل وثلاثین ألف جریح  سقوط
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ولم توقف إسرائیل هجومها على لبنان حتى بعد خروج المقاومة الفلسطینیة منها 
) شرق لبنان(بعلبك  غارة علىب  قامت إسرائیل١٩٨٤ینایر ولجوئها إلى تونس ففي 

  .  قتیل مائةراح ضحیتها 

 اضطرت إسرائیل لسحب قواتها ةالقوات الإسرائیلیونتیجة المقاومة اللبنانیة على 
 كم تحتله ٨٥٠مساحته حوالي  "شریط حدودي"ـ  واكتفت ب١٩٨٥من لبنان في یونیو 

  . الجنوبي التابعة لها مع ملیشیا جیش لبنان

عین الحلوة الفلسطیني جنوب   غارة على مخیم شنت إسرائیل١٩٨٧سبتمبر وفي 
 .  قتیلا٤٦ تلبنان خلف

المقاومة سلسلة من الغارات بعد هجوم ب  قامت إسرائیل١٩٨٨مارس  ٧ وفي  
وقد أدت الغارات الإسرائیلیة إلى ،   بصحراء النقب جنوب إسرائیلة إسرائیلیحافلةعلى 
  . مائة شخص  مقتل

  اتفاق الطائف

 وتسویة جمیع الأزمة اللبنانیة  یعتبر اتفاق الطائف هو نهایة المطاف فى معالجة
 ٣٠مشكلاتها ، والذي نتج عن اجتماع المؤتمر الوطني اللبناني في الطائف في 

وقد بدأت   حربا أهلیة استمرت أكثر من عشرین عاماأنهى والذي ١٩٨٩سبتمبر 
وحضر مؤتمر . بالصراحة وعدم المجاملة مناقشات الحوار الوطني التي تمیزت 

 اثنان وستون نائبا لبنانیا من أصل ثلاثة المملكة العربیة السعودیة فيالطائف 
    .وسبعین

ن اتفاق الطائف یمكننا أن نلاحظ بأن الاتفاق قد تضمن ومن التأمل في مضمو
فلقد تم في اتفاق الطائف لأول مرة إضافة مقدمة . وضع أسس دستوریة جدیدة للبنان
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خاصة للدستور اللبناني اعتبرت جزءا أساسیا من الدستور نفسه ، كما تضمن اتفاق 
ي التي تمثلت في الطائف تحدید أسس الوفاق الوطني اللبناني وأسس الوضع الأمن
كما وضع اتفاق . ٕتأكید توحید لبنان وانهاء القتال وتحدید حل المیلیشیات العسكریة

الطائف أسس الإصلاح السیاسي في لبنان، وتوصل اللبنانیون إلى صیغة مفصلة 
  .للوفاق الوطني

  : ١٩٨٩اتفاق الطائف عام أهم قرارات و
  . ات سلطة مركزیة قویةالدولة اللبنانیة دولة واحدة موحدة ذ : أولا

  .  اللبنانیةالأراضيبسط سیادة الدولة اللبنانیة على كامل : ًثانیا  

 اللبنانیة على قیام الدولة القویة القادرة المبنیة الأطرافنه تم الاتفاق بین أبما و
 مفصلة أمنیة الوفاق الوطني تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أساسعلى 

 اللبنانیة الأراضيًط سلطة الدولة اللبنانیة تدریجیا على كامل مدتها سنة، هدفها بس
  : بواسطة قواتها الذاتیة، وتتسم خطوطها العریضة بالآتي

 إلى أسلحتها عن حل جمیع المیلیشیات اللبنانیة وغیر اللبنانیة وتسلیم الإعلان - ١
لوطني وانتخاب  تبدأ بعد التصدیق على وثیقة الوفاق اأشهرالدولة اللبنانیة خلال ستة 

 السیاسیة بصورة الإصلاحات وٕاقرار. رئیس الجمهوریة وتشكیل حكومة الوفاق الوطني
  . دستوریة

  :  الداخلي من خلالالأمن تعزیز قوى - ٢
ًفتح باب التطوع لجمیع اللبنانیین دون استثناء والبدء بتدریبهم مركزیا ثم   - أ

  .ت تدریبیة دوریة ومنظمةتوزیعهم على الوحدات في المحافظات مع اتباعهم لدورا
 من الأشخاص بما یتناسب وضبط عملیات دخول وخروج الأمن تعزیز جهاز - ب

ًوالى الحدود برا وبحرا وجوا ً ً.  
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  :  تعزیز القوات المسلحة- ٣
 للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة الأساسیة المهمة إن  - أ

 الداخلي وحدها على الأمنوى حمایة النظام العام عندما یتعدى الخطر قدرة ق
 .معالجته

 الداخلي للمحافظة على الأمن تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى   -  ب
  . في الظروف التي یقررها مجلس الوزراءالأمن
 القوات المسلحة وتدریبها لتكون قادرة على تحمل وٕاعداد یجري توحید -ج

  .الإسرائیليمسؤولیاتها الوطنیة في مواجهة العدوان 
 تعود القوات الأمنیة الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الأمن عندما تصبح قوى - د

  .  ثكناتهاإلىالمسلحة 
  . یعاد تنظیم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكریة دون سواها-هـ

  . حل مشكلة المهجرین اللبنانیین جذریا- ٤
 المكان الذي إلىدة م بالعو١٩٧٥ حق كل مهجر لبناني منذ العام وذلك بإقرار

 بإعادةهجر منه ووضع التشریعات التي تكفل هذا الحق وتأمین الوسائل الكفیلة 
   .التعمیر

  .الإسرائیلي تحریر لبنان من الاحتلال :  ًثالثا  
  : ًاستعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیا تتطلب الآتي

 بإزالةر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضیة  وسائ٤٢٥ العمل على تنفیذ القرار -أ
  . شاملةإزالة الإسرائیليالاحتلال 

  .م١٩٤٩ آذار ٢٣التمسك باتفاقیة الهدنة الموقعة في   -  ت
 اللبنانیة من الاحتلال الأراضي اللازمة لتحریر جمیع الإجراءات اتخاذ كافة -ج

للبناني في منطقة  ونشر الجیش اأراضیها وبسط سیادة الدولة على جمیع الإسرائیلي
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 الدولیة في الطوارئًالحدود اللبنانیة المعترف بها دولیا والعمل على تدعیم وجود قوات 
 والاستقرار الأمن الفرصة لعودة ولإتاحة الإسرائیليالجنوب اللبناني لتأمین الانسحاب 

  . منطقة الحدودإلى

  . العلاقات اللبنانیة السوریة: ً رابعا

 صادقة بجمیع أخویةبي الانتماء والهویة، تربطه علاقات  لبنان، الذي هو عرإن
الدول العربیة، وتقوم بینه وبین سوریا علاقات ممیزة تستمد قوتها من جذور القربى 

 المشتركة، وهو مفهوم یرتكز علیه التنسیق والتعاون بین الأخویةوالتاریخ والمصالح 
ت، بما یحقق مصلحة البلدین البلدین وسوف تجسده اتفاقات بینهما، في شتى المجالا

 ذلك، ولأن تثبیت قواعد إلىًاستنادا .  سیادة واستقلال كل منهماإطارالشقیقین في 
نه یقتضي عدم جعل إف یوفر المناخ المطلوب لتنمیة هذه الروابط المتمیزة، الأمن

وعلیه . الأحوال حال من أيلبنان مصدر تهدید لأمن سوریا وسوریا لأمن لبنان في 
 تنظیم یستهدف أو دولة أو قوة لأيً مستقرا أوًبنان لا یسمح بان یكون ممرا فان ل

وان سوریا الحریصة على أمن لبنان واستقلاله .  أمن سوریاأوالمساس بأمنه 
  .  لا تسمح بأي عمل یهدد أمنه واستقلاله وسیادتهأبنائهووحدته ووفاق 

 اللبنانیة بواسطة الأراضي هدف الدولة اللبنانیة هو بسط سلطتها على كاملبما أن 
 ومن واقع العلاقات  ، الداخليالأمن بقوى الأولىقواتها الذاتیة المتمثلة بالدرجة 

 التي تربط سوریا بلبنان، تقوم القوات السوریة مشكورة بمساعدة قوات الشرعیة الأخویة
دأ بعد  سنتان تبأقصاهااللبنانیة لبسط سلطة الدولة اللبنانیة في فترة زمنیة محددة 

التصدیق على وثیقة الوفاق الوطني وانتخاب رئیس الجمهوریة وتشكیل حكومة الوفاق 
 السیاسیة بصورة دستوریة، وفي نهایة هذه الفترة تقرر الإصلاحات وٕاقرارالوطني، 

 تمركز القوات إعادةالحكومتان، الحكومة السوریة وحكومة الوفاق الوطني اللبنانیة 
ع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البیدر حتى خط حمانا السوریة في منطقة البقا
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 یتم تحدیدها بواسطة لجنة أخرى دعت الضرورة في نقاط وٕاذاالمدیرج عین داره، 
كما یتم الاتفاق بین الحكومتین یجري بموجبه تحدید . عسكریة لبنانیة سوریة مشتركة

حدید علاقة هذه  وتأعلاهحجم ومدة تواجد القوات السوریة في المناطق المذكورة 
واللجنة الثلاثیة العربیة العلیا .  تواجدهاأماكنالقوات مع سلطات الدولة اللبنانیة في 
  .  رغبتا في ذلكإذا هذا الاتفاق إلىمستعدة لمساعدة الدولتین في الوصول 

 للحرب الأهلیة  ً الذي وضع حدا١٩٨٩ومنذ التوقیع على اتفاق الطائف في العام 
، تمتعت البلاد بدرجة ملموسة من الاستقرار التي دامت لأكثر من خمس عشرة عاما 

ُالذي وضع بعد  السیاسي ، لكن شرائح كبیرة من الشعب ما زالت تعارض الترتیب
ًلسوري في لبنان وترك الباب مفتوحا أمام تزاید الحرب والذي أید الوجود العسكري ا

  .  التأثیر السوري على الشؤون السیاسیة في البلاد

عت السلطات اللبنانیة والسوریة على عدد من َّوفي أعقاب اتفاق الطائف وق
 ١٩٩١  الاتفاقیات، كان أبرزها معاهدة الأخوة والتعاون والتنسیق التي أُبرمت في مایو

وأدت معاهدة الدفاع والأمن إلى .١٩٩١الأمن التي وقعت في سبتمبرو ومعاهدة الدفاع
  .تشكیل لجنة مشتركة للدفاع والأمن تجتمع كل ثلاثة أشهر في سوریا أو لبنان

 ومن ضمن أهداف هذه المعاهدة ضمان ألا یتحول لبنان في إطار معاهدة الأخوة 
إزعاج "تصبح سوریا مصدر لأمن سوریا أو أن " مصدر تهدید"والتعاون والتنسیق إلى 

؛ والقضاء على أي نشاط أو تنظیم في المجالات العسكریة والأمنیة "أو تهدید للبنان
    .وعلى صعید الممارسة العملیة  لأي من البلدیناوالسیاسیة یمكن أن یشكل تهدید

  لبنان ما بعد الحرب الأهلية
م كل شئونه الداخلیة وبعد اتفاق الطائف الذي یعد دستور لبنان الجدید الذي ینظ

والخارجیة والذي أقرته جمیع الطوائف اللبنانیة ، والذي حظي بقبول كافة الأوساط 
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تم نزع سلاح جمیع الملیشیات اللبنانیة المتصارعة ما عدا سلاح العربیة والدولیة 
 ، حزب االله الذي كان مدعوما من القوات السوریة في لبنان ، ومن النظام الإیراني

 وقد ”الحزام الأمني“سمي یما ن موجها لمقاومة الوجود الإسرائیلي المحتل لوالذي كا
ًاستنادا إلى ضیق مساحة هذا استطاعت إسرائیل والملیشیات اللبنانیة الموالیة لها 

ّالحزام أن یكثفوا مواقعهم لدرجة مكنتهم من تغطیتها بنیران كثیفة لا قدرة للمقاومین  ّ
   .على مواجهتها بحرب متحركة

  استبدال المعارك السياسية بالحرب الأهلية
والذي حدث . ، إما بتسویة سیاسیة، أو بانقسام البلاد تنتهي كل الحروب الأهلیة

َوواقعیا هدنة على دخن ًفي لبنان هو رسمیا تسویة سیاسیة،  َ ٍلعلة ٌسكون، وُ َّ ِ  وصلح ، ِ
ٍفساد على ، وهم  اسیة الجدیدةهم الذین تولوا السلطة السی فأطراف الحرب. واختلاف َ

ُ، تساعدها الأجهزة الأمنیة اللبنانیة التي أعید  ًجمیعا تحت القبضة الأمنیة السوریة
ُ، فقد عهد إلیهم  ، وعلى رأسهم رفیق الحریري أما المدنیون القدامى والجدد. بناؤها

 ، والذي اد إعمارهروقد كانت فكرة الحریري أن البلد الم. بالجزء المدني من الدولة
تجري فیه انتخابات نیابیة وبلدیة منتظمة، سیقوى جانبه، وتتجدد نخبه السیاسیة 

 بفائدة ا، وتشعر سوری ، بحیث یتضاءل نفوذ أطراف الحرب والاجتماعیة والاقتصادیة
ًلبنان القوي اقتصادیا وسیاسیا لها ، وتنشأ علاقات سیاسیة  ّ، فتعدل من سلوكها تجاهه ً

   . واقتصادیة بعیدة المدى
، فقد كان الحریري  الإسرائیلي/ أما الملف الاستراتیجي المتصل بالنزاع العربي

، باعتبارها تقود الصراع ضد   الأولویة فیهاعمیق الاقتناع بضرورة أن تكون لسوری
  .  ، بعد خروج العرب الآخرین الكبار والصغار إسرائیل

فالطبقة السیاسیة .  بقلیلبید أن الخلل خالط الجانبین منذ ما بعد أواسط التسعینات
، والوزارات  ّالتي تغلغل أطراف الحرب في مسامها أوقفت عملیات الإعمار في الواقع
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، والأجهزة   المسلمین والمسیحییناوٕادارات الدولة جرى اقتسامها من جانب حلفاء سوری
سب، الأمنیة اللبنانیة والسوریة نمت أدوارها، لیس في الجوانب الأمنیة والعسكریة وح

بل وفي الانتخابات وقوانینها، وفي الاقتصاد اللبناني، وحتى في قطاع المصارف، كما 
منه أكثر من ملیار دولار خلال ثلاث » ضاع«تدل علیه واقعة بنك المدینة، الذي 

 لحود، قائد إمیل لما وصلت إلیه الحالة، وصول الجنرال  سنوات، وكان الرمز الأبلغ
ّئاسة الجمهوریة على أكتاف موجة شعبیة دبرتها الأجهزة  لر١٩٩٨الجیش السابق عام 

َالأمنیة اللبنانیة والسوریة، باعتبار أن المدنیین في النظام فاسدون، وقد یكونون خونة، 
  . وعلى رأسهم رفیق الحریري

ّ والملف الآخر الذي أخطأ الحریري في التحسب له، أو أنه اضطر إلیه، كما 
حرب » قاد«فالذي . ، هو الشأن الاستراتیجي لأولاضطر للاستمرار في الملف ا

تحریر الأرض اللبنانیة في مواجهة إسرائیل لیس الجیش السوري أو اللبناني، بل حزب 
وبذلك ما . ااالله ، ذو الارتباطات الوثیقة بإیران من ضمن التحالف بینها وبین سوری

 یةدة سوریة ولبنانًالإسرائیلي رهنا بإرا/ عادت المسائل حتى في الصراع العربي
  . كیةیالأمر/ وحسب، بل تؤثر فیها إلى حد كبیر تطورات العلاقات الإیرانیة

ًما كان سهلا على الحریري، الذي حمل مشروع السلام المدني والإعمار منذ عام 
ُ أن یقنع نفسه بأن كل ما جاهد من أجله، بما في ذلك احتضانه لمشروع ١٩٧٨

 أیام ا، قد ذهب أدراج الریاح، لأن سوریاع سوریواستراتیجیة م» سویة«علاقات 
الأسد، لم ترد علاقة بین دولتین شقیقتین، بل الاستمرار  الرئیسین حافظ الأسد وبشار

ولو أن . في استتباع لبنان بالطریقة التي جرى علیها الأمر منذ مطلع التسعینات
ّن یعدل السوریون الرئیس الحریري اقتنع، رغم كثرة شكواه، بأن الأمل مفقود في أ
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ًسلوكهم في لبنان، كما صبر ثلاث سنوات على إذلال الرئیس لحود له، خروجا على 
 بتغییر الرئیس والنهج، تحت وطأة تصاعد االطائف والدستور، رجاء أن تسمح سوری
كان الرجل یغالط عقله وخبرته، وكان . المعارضة الداخلیة، والضغوط الدولیة

  )1(.   اً منه لكثرة حركته، وكثرة تذمرهالسوریون یزدادون انزعاج

  

***  

                                                
  ٢٠٠٥/ ٢ /١٦جریدة الشرق الأوسط في تاریخ  " لأوهامسقوط ا..  الحریرياغتیال" رضوان السید )  (1
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